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المدرس فى كلية اللغة العربية بالجامع الأنمر 


الطبعة الأول 


و19 مجرية = سنو ؟ ميلاديق 


ا لمو مالم رك - 


رس اک 7 


المد لله حق مده ي وصلاته وسلامه على سيدنا عمد نبيةوعيده , وعلى آله وصعبه وجنده 

رب أوزعى أن أشكر تعمتك ااتى أتعمت على وعلى والدى ع وأن أعمل صالحا ترضاه » 
وأصاح لی فى ذريى ي إفى تبت إليك ع وإلى من المسلمين ٠‏ 1 

أحمده ب سيحانة 3 استكثارا لفضله راا لوابل کرمه ع واستتهامالجزيل نعمته 
وأشكره أداء لما وجب بسابق عطائه , واستزادة من هباته . وأستهديه الطريق الواضح 
والحجة التى لايضل عنما إلا غار . وأعوذ به من الهمة القصيرة ع والمطامع الدئنّة ٠‏ 

وأسأله أن يوالى صلواته وسلامه على رسوله ينبو ع المكمة , وسر الفصاحة ء ومعدن 
المكارم , وجرئومة الفضائل ؛ سيدا عمد بن عبد الله الذى أنرلعليه الكتاب نورا لايطفاً 
مصباحه ۽ وشعاعا لابو ضوءه »إو فرقانا لا ينقض برهانه ع وتبيانا لاتنهدم أركانه ۾ وهدى 
4 من ااضلالةع وير به من العمى ء وأقام به دعائم الدين » ونشر به ألوية البقين . صلي الله 
عايه وعلى أله وصصعيه الذين م تشغلبم عن القيام تحقه زينة ولا متاع » ولا قرة عين من 
ولد أومال» ولم تلههم تجارة ولابيع عن ذ كر الله و إقام الصلاقو إيتاء الركاة » وعلىمن متدى 
بهديه إلى يوم القيامة » وسم تسلا كثيرا 

وبعد: فهذا شرح الامام ۽ العال » العامل ء الصدر » الكامل ء المقرىءء الأصولى » 
أبى اسن على نورالدين بن مد بن عيمى ء الآشثمونى ء الشافعى , المولود فى شعبان من سنة 
مان وثلائين وتماماثة , والمتوفى فى سنة تسم وعشرين وتسعائة » على ألفية إمام 
النحاة » وسافظ. اللغة ۽ أل عبد الله مد جمال الدين بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائ 
الاندلمى ع الجيتّاى »ريل دمشق ع الو لود فى سنة ستيائة من الطجرة والمتوف ف اليوم الثاى 


و من شر شعبان من سنة" اثلتين وسيفين وستائة (© » وهو أجل الشروح على كثرتها 


010 ذكر الاشمونى فى شرحه هذا أن ابن مالك توفى سنة ۷ عن خمسة وسبعين عأمأ » ولم 


ند أحدا من ترجم لابن مالك ذكر ذلك سوام 


مقدمة شارح الشواهد ۳ 
واختلاف مشاربها وتعدد ٠ناحيها ‏ وأ كث ها مادة , وأبعدها شوطافىميدان المع والتهذيب 
بل نحن لا نبالغ إذا قطعنا بأن هذا الشرح أوفى ما يتناقله قراء العرية اروم من كتب انحو 
والتصربف » وأجعما لمذاهب النحاة » وشو'هدها ع وتعلرلاتم!, والاشارة إلى تو جيه شو اذها 
فى عبارة سبلة , وأسلوبٌ لاتعقيد فيه ولا إغلاق . : 
ْ وقد كنت شرحت شواهد شرح قاضىالفضاة بهاء الدين عبد إلله بن عقيلالمولود فى سنة 
نمان وتسعين وستيائة والمتؤق فى سنة نسع وستين وسبعائة شرحا مختصرا لم أتخاوز فيه نسبة 
بدت الشاهد إلى قائله مع بيان مفرداته وإعرابه ووضع الاستشماد فيه » ليتناسب معأذمان 
قارئيه وحاجتهم » فقيل النامن .عليه ۽ وشمدوا بما أفرغت فيه من الجبد » ثم أسندت إلى 
إدارة كلية اللغسة العربية فى الجامع الأزهر تدريس شرح الاثهونى قرغب الى بای من 
طلبتها أن أشرح لحم شواهده شرحا تقربه أعينهم وتامئن إلبه نفوسهم » ودقع به غلتهم ع 
وكنت أذودم عن هذه الطلبة وأبين هم وعورة مسلكبا والصعوبة التى يحدها سالكها » 
وكانوا يقبلون معذرق ثم يعاودون » حتى ةل على ردم » وعظمت على نفسى خربة 
رجام ي :فامىتعنت بالله تعالى فأعاتنی حول وقدرته » واستخرته لغار , واضظلغت 
بهذا العمل وأا أعلم ما فيه من هول وفشقة » م ما يكرن بعد ظ وره من حفيظة <اسد » 
أو اضطغان حاقد , ومازلت: أواصل البحث » وأتابع الاستقصاء » وأقر أل_ذا ولذاك من 
المصتفين حتى أخرجت هذه الاوراق ‏ بتوفيق الله من بين فزث ودم ابنا خالصا 
سائغا للشاربين. ولم أخل شاهدا من نكتة بديعة : أدبية » أو لغوية؛ أو نحوية » ول أترك 
لعالم قولا فيه فائدة وغناء حتى نقاته و بينت مافيه من صمة “أو فسادع وذمذت إلى شواهد 
الكتاب آلافما » وجذبتاليما أشباهها , اء اللكتاب عللهذا النحو موسوعة كيرة فىقواعد 
اللغة العرية وشواهدها ذانية قطوفبا ع سبلة مسالكبا ع سائغة مشاربها » ل أحَلّى.' عنما طالب 
بتعقيد الأساوب أوبعيد الاشارة » بل كنت أل بالمعنى أحانا لإاك البيان أوضح مسلك 
مع امحافظة علىمةصد الماةولعنه وببان أن لم لزم لفظه ء فان جاء الكتاب بعد هذا كله على 
ما أردت فانما يرع فضله إلى أربعة من الناس » أو : والدى رضىالته تعالى عنه وأسك:ه 
بحبوحة الجنة ؛ فهو الذى حبب إل العم وشجعنى على تحصيله و إنفاد الجهد فيه » وثانييم : 
إخوانى وأساتذتى منعلساء الأزهر وشيوخه ؛ فانهم الذي ن أناروا لى الطريق وحرضوق على 
السير فيه » وثالثهم : أبناتى طلبة كلية اللغة العربية ؛ فهم الذين استثاروا همتى وقدحوا زنادها » 


0 مقدمة شارح الشواهد 
ورابعهم : الشاب الآديب مد افندى مد عبد اللطيف صاحب المطبعة المصرية ۽ فانه الذى 
أمكن الناس من قراءة هذا الكتاب بقيامه بطبه على هذا الشكل البديع . 

وقد رأيت أن أطبع كتابى مع أصله لاءرين : الأول : ألا بتشعب ذهن القارىء فتنقص 
الفائدة المرجوة منه » والثانى : أن أهتبل هذه الفرصة لاخر ج ااناس نسخة مر « شرح 
الأأثمونى » خالية من الخطأ بريئة منالتحريف , فى منظر يشوق القارىء و يغريه بالمطالعة 
وأنا أرجو أن يكتب اله لى التوفيق والسداد . ا 

وقد وضعت للابنات رقا متتابعا من أول الكتاب الى آخره » فاذا شكرر ينت وضعت 
له فى المرة الثانية الرقم النى استحقه فى المرة الأول لتلا يكرر القول عليه » وليسهل على 
القارىء الرجوع إليه . ۰ | 

٠‏ فصنعت للكتاب فهارس متعددة : إحداها : لآبيات الشواهد مرتبة على حروف المسجم 

باعتيار قوافيها » لا باعتبار أوائلما وقد ذ كت الأأبيات كاملة و إن كان الشمارح لم يذكر 
فى بعضها غير قطعة منها » وحافظت على رواب الشارح وإن كنت قد صوتيت فى تعليقاق 
غيرها » والثانى. : للاأبيات الواردة فى شرح الشواهد ۽ سواء أكانت لبيان معنى لغرى » 
أولتأييد مذهب نحوى » أولغير ذلك م نالأغراض » وترتيب هذا الفبرس كترتيب الفهرس 
الاو ل» والثالث : للوضوعات مفصلة والرابع : الكلات المشرو خة سواء أورد ذ كرها فى 
الاصل أم فى شرحه » وسواء أكان شرحها لغوبا أم نحويا » واعتزمت أن أجعل مع كل 
جزء ما يتعلق به من الفهرس اللاول والثالث ۽ فاذا تم الكتا ب جعات فى آخره فهارس عامة 
للانواع الأربعة » ولو تيسر ضممت الا فهرسا للاأعلام الواردة فى الأصل وشرحه ع و إن 
م أ كن تعرضت لترجمة واحد من أعدابها 

وقد رغب صديق اللأديب الفاضل مود افندى شمد ا أن يكتب فصولا كم فہا 
عن نشأة اللخة وعلم النحو والطبقات الآ ولى من نحاة البصربين والكوفيينليكرن ذلك كقدمة 
لهذا الكتاب » فر حبت ذه الفكرة » وسررت لما ۾ وأثيتها له شا كرا 

والله سبحانه وتعالى المسثول أن نفع بهذا العمل كاتبه وطابعه وقارئه ۽ وأن>.له خالصا 
لوجهه الكريم ؛ إنه الجواد الرحيم » وهو حسي ولعم الوكيل .© 


٠.‏ 0. ريع ای ٠۳۲‏ ال اط 
القاهرة نه إن توو : یوان و 
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فى ققناة الل ة واليحو 
والطقيات الأول من اة 
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ےد لله , والصلاة والسسلام على رسول الله 


أترى لوأن أحدنا الس من هرته الافصاح عن العلة فى إصاختم! حين تسمع صوت 
صاحيبا إذ تادا بأسهرا الذى اجتياه لها » قا 55 ن جواما ؟ 
لايد اخماننك شك فى أن الحرة لم تفبم من أداء صاحيها مايفيم هو من معاتى النداء ۽ بل 
كل شاا حين تصيخ فى دربة أعصاب أذنما ي وتعودها حركة غاصة دربت بها علالتكرار 
و والمراجعة . وذلك أن مسام مع ار كسا بام كل حى تصويخ للصوت والنبأة حين 
ما الآذن ي فاذا ما التفشت رأت فى ح ر كة وجه المذادى اظ ته وإشارته ماتقيم بدغريزة 
أن ا من معانى النداء الذى يطلب به الاجابة . فبى فى الرة :الأأولى والثائية تعيره ممما 
وتمنحه بصرها وتكاد تفقه معنى إشارته ها بانجیء إليه . فلايزال هو ياس عليرا ‏ ولاتزال ھی 
تطمئن الى إشارته ء وتندرب على ندائه ۾ حتى تنقاد لذلك أعصاب السمع » ويهديها المقدار 
المشترك من الفبم فى المدوان كله إلى الحركة نوه , فا ينادنها بعد بما تعودت عليه أذناها 
من النداء إلا أجابته مما وطاعة 
وكذلك الطفل حين ينمز على الايام ع . . فهو لاءزال ممع الكامة إثر الكامة من 
أمه وأبيه وعشيرته التى تزويه لا يفيم لها معنى » وليست عنده إلا أصواتا «برمة لايفرق بين 
صوت منبا وصوت » حت إذابلغ مبلغا رظن أهله أنهبدء انتباهه إلىالألفاظ والأشياء وا لما 
أخذوا ينطقون له اللفظ مشيرين إلى الثىء الذى تشع عليه عيناه مرة بعد مرة ع فبذلك تبدؤ 
أذنه فى التدرب على هذه الأصوات ء وتشترك العين مع الآذن فى إدراك الشىء المشار إل 
والتذيه له حين حدوث هذا الصوت بعينه » فالطفل لايكاد يعرف هذه الألفاظ ومعانيها بدا 
الا مقرونة فى ذهنه بالاشارة الى الشىء الذى تدل عليه الكامة أو المعنى الذى يراد له اللفظ ٠‏ 
ولابرال يتربى على ذلك حتى يبلغ درجة من العلم بمنطق الحروف ء ثم لا يفتأ يقد صوابا 


ممدمة : نشأة اللفة ۷ 


وخظأ حى ينقاد له على الزمن ما 1 عليه أولا . ولا 5 يهم من السكليات التى دربت 
بها أذناه الا ما أرسات عليه هن الآشياء أو المعانى الأول التى اقترنت فى سمعه بصورة ١ا‏ أشير 
اليه فعيلية ع وب قالطفل كذإك الىمدى ة قبل أن تتذبه فيه الذوة الانسانية العالية : قوة إدراك 
ما لاعس ومالا لجع ومالا يرى فاذا ماتذبيت فيه هذه القوة: بدأ يغنى عن أقترآن الاشارة 
بالأصواتالمسموعة ون حارج الكلام . وبدأ يراقبقما رى وما يمع وماعس خصائص 
مبتدى الما بفكره وعقله تقوم لدبه مقام الاشارة فى فهمه الأول 

ثم لو آنك تركت جماعة من النشا الصخاز وجدم وأمبلهم ز ا ول أو يقصر ومنعت 
تسرب أحاديف الناس إلى آذانهم لرجعت لهم وقد أحدثوا لما تقع عليه آبصارم من ثىء 
ألفاظاً يمبرؤن.بكل واحد ما عن ثىء بعيئه . وهاذه اللالفاظ إما أن صوت 
أو تمثيل شكل أو تقليد حركة إلى غير ذلك من أساليب:التعبير . ولو أنك انتزعت الممة 
اراقة هؤلاء ااصذاز فى وطنبم هذا ارأيت أن ما عدو نه 3 الالفاظ يجرئ الافظ منها عل 
اسان ن أخدم مرة وأخزى ولا , نذال يبدثه ويعيده غل أسماع. أن تراية د قاد ود وحا کو نه 
حتى تاذلق به ألستتهم وتلين له حناجرم فن, ثم ری هذا ینبم لفظاً موصو عا لمعبى خاص 
ود شىء لعينه , ولا شك عندنا أن هذ1! لنوع من التعبير ما دى إله الطفل إا وتوقفاً 
لا اجتبادا ولا مواضعة 

فدربة أعصاب السمع على أصوات بعينها تشير إلى أشياء أو تدل على معان ولرومالحاجة 
إلالاشارة إلىهذدالأشياء أوالدلالة علىهذهالمعافىهى الدرجة الأولى فى نش أةالاخة على أ لسنة البشر 

فعلى هذا الاساس نرى أن اللغة الول .للانسان كانت قليلة امروف بسيطة الت ركيب 
مصحوبة بالاشارة لاد لالة على الغىء الذى أرسل عليه اللفظ : فلا أزا ادت حاجة الاجتاع أن 
تمد من هذه اللغة وتبسط ؛ انتقصت من: الحاجة الى الاشارة واستيدات مكانها الف 
الأصوات على الحرف الواحد ت الهم وزم الشفتين وفتحبما ومدهما وتحر يك اللسا 
وتقليبه وموقعه من الآسئان. فلا أحدث الاجتماع حاجة الى الد والبسط أ كثر من 04 
كانت قد نشأت فى الالستة درونة ا من كثرة تقابيها وتحريكبا فى الفم فساعدت هذه 
المرونة على إنشماء حروف كثيرة مثقار بة الخارج لان بعضيا من بعض الا الجرس فى 


حفائه ووضوحةه وموقع اللسان من الثنايا والاسنان وغار ام 


۸ مقدمة : نشأة اللغة 


ولعل هذه الحروف الأول الى لا نعرفها ولا نعرف عددها »كانت هى الإالفاظ الى 
يدلون بها على المغانى ويومئون بها الى الاشياء» م تدرج ذلك على الأيام حى ركب الحرفان 
والثلاثة ‏ لأشياء حدثت ومغان وقفوا غلبا وأرادوا التعبير عنبا 

وهنا اختلف الغلاء اختلافا كيرا فى نشأة اللغة على الآلدنة الانسائية فرهوا الحجة 
بالحجة واستفتحوا أبواباً منالجدل فىأمرها ۽ توقيف هى أماصطلاح ۲ . فذهبت بهم ألستتهم 
مذاهب تستقيم نارة وتلتؤى أخرى » واتنهوا الى مجاهل من القؤل لا متدى فنها دليسل . 
وماخزجوا منبا إلا بالقوة على الجدل , والقدرة على تشةيق الكلام وترقعه وتلفيقه. 
والزأى عندنا أن نشأة اللغة لا بد أن ترد الى ما .ترد اليه أصول العلوم الاذسانية كلها من 
طبيعة النبوغ فى فرد من الافراد او أفراد من الماعة . ولا يفوتنك هنا أن النبوغ هسام ولا 
شك » وأن هناك معان تتساقط على عمل يشرق فى ظلام زمنه با سوغ من دقة فى الت ركيب 
ورقة فى الاحساس وقدرة على التعبير » وأن هذه المعانى لا يحدى فى إيحادها استجلات ولا 
تحصيل ولا حشد . ولا تحسين أن النبوغ هذا لا يكون الا فى معانى:الشعر أو آراء'الفلسفة 
أو أحكام العلوم , بل النبوغ اشراق فى الانسانية يوضح لها مالم يكن واضها ويهديها الى ما 
كانت عه فى ضلال مبين . فالاهتداء الى لفظ .واحد جد بك للتعبير عن شىء ٠‏ کان مربملا 
لا لفظ له فى طفولة الانسانية كالاهتداء الى سر سةوط الاشياء من أعلى الى أسفل با جاذية 
في عصر شباب الل 

قآدم انوا بغ حين كان فى الارض ورأى وأحش وفكر أشرقت عليه معان بقدرها» 

وأهم التعبير عنها.بما بسر له » فنطق باللفظ المبتدا المرتجل الذى ألق اله هاما لا اجتبادا 

واعتمالا ع وحمل هذا اللفظ قوة مسنتبدة من روح النايغة الى من ممع منه وأشرق نبوغه على 
الثىء الذى ببتغون التعبير عنه فلزمهم تقليده وانصاعوا فنطقوا بما نطق به محاكاة لا ارادة 
فيها الا قليلا. 


)١(‏ ولا تزال الدلالة علىشى. أو معنى بالصوت أوالحركة أو الحر ف الواحد مستءملة معروفة 
ف لغات القبائل من مج افريقيا وغيرهاءء ومن هذا الباب انتهى الامام أبو الفتح عثان بن جنى إلى 
القول بأن الحزوف تدل علىالمغانى :وقد عققد لذلك فصولا فى كتايه الخصائص » وسر العر ية » 
ونقل عنه من ذلك الباب كثير 


المقدمة : نشأة اللغة ۹ 


فاللغة على ذلك إ لهام فزد مرهف الهس مشرق العقل دقيق الت ركيب قوى الروخ مبيأ 
للتأثير فى غيره تأثيرا كيرا وكأن هذا النابغة حين ينطق ببا ألقى فى روعه من اللفظ المعبر 
عن الشىء أو عن المعنى المقصود يوحى إلى سامعيه استعمال هنذا اللفظ فينقادزن غريزة 
وضرورة الى مجازاته وحا كانه طائعين 7©: وأنت ترى الشاعر الكير جين يعبر عن ثىه 
النا س يحتاجون الى التعبير عنه » ويكون تعبيره هذا قويا جذابا مستحکا ۽ لا يابث أن يعلق 
هذا التعبير بذهن كل من قرأه ثم يحرى على الأالنة اقداراحي يذيع ويصبح بمكان من 
الغة مشرفا واضخا زمنا يطول أو يقصر ولا + بحد. أهل المصر على ذلك مندوحة من [وَساله 
فى کلامم وكتوم ورسائلهم وما سه من شؤون خياتهم واجتماءوم فهذا هذا کا ترى 

ولايذهين عنك بعد مإرأيت.أناللغة إنما هىأداة للتعبير التى يتخذها كان حى فىالاشارة 
إلى شى أو للانضا من غرضر أو الدعاء فى طلب أو الاعراب عنضمير نفسهبما يحول فها 
فبى على ذلك تجميع الاشارة بالجوارح أو الأعضاء من توج بيد أو إيماء برأش أو تقطيب 
أو اهتزاز أو تضويت أو منطق ٠‏ هذا عندنا هو الأصل فى المعنى الذى تراد له ولتق م 
قام هذا اللفظ « أعنى اللعة » للكلام المنطوق ال ركب من أخرف علهيئة بعينها وتتألف من 
هذه الأحر ف كامات على أوضاع تخص با ۽ تدل على+مانتختلف باختلا ف الت كيب والوضع 

قلناإن أداة التعبير الأول إناه م٠‏ ن آثارالتبوغ ف فرد مالا اد » وتساوق التبوغ 
بعد فى إحداث ما عبر به عمايرئ وما يسمع وما بحس فتكائرت «الكلات» التى يعبر بها عن 
الاشياء والمعانى وتصرهت الاجيال على نماء أدوات التغبيز وزيادتها ثم تصرمت الأجيال 


١(‏ ) واعل أن.الابغة يلك قوة مدبرة مصرفة.لا يقاومب! شىء تغلب. الناس من أهل عصرة 
أو بعد عصره علىهوامم ».وتجري بهم فمذاهب الما والالفاظ والاساليب والعلوم بتصر يف يعيب 
وتدير غريب حتى تصل بم إلى غاية منصوبة ۽ ولا لك أحد عن ذلك معدلا ولا حيصا . فكان 
عفل النابغة من هؤلاه تمنزلة الموج اليهم يلهموم بنا يسر له فلا يحدون بدا من التصرف ممه إلى 
غابة لم يكونوا انتوضو الها ولا أرادوها . ولك هى الله فى أن الناس يعتتون بأجل منهم كبير العقبل 
صافى النفس قوي الأآثن حتىيصبح خطأه الكبيرفوقصواب الناس + فيأخذونبه ملآ ثم إذاعوتوا 
فيه أخذوا ولدون له كل علة من کل ثى: ولا يرون فى كل علة إلا صتوابً فزق الصواب + وحقا يعاو 
على كل خق : تحتى ,أنى العصر إلذ برق في عقل آخر يريف ما حرا فصر فم عماكاثو! فی من 
عماية وضلال : وهذا مرض, قدهم ف المقل الاننائى لم برأ منه مرة نوَادة على مدارج النريخ كلبا 


۴2 مقدمة» 
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ع 


ورأينا لغات متقاربة أو متياينة » ثم قصر مت ال جيال وقيدت هذه اللغاتووضع ا ضوابط 
وقؤاعد واختصت كل اة فى جيل من الناس وأمة من لآم ؛ بقواعد وأصول تختاف اختلانا 
جايلا أو دقيقا عن سائر اللغات التى تعاصرها أو تجاورها* 
ون لا نشك فى أن الاخة من هذه اللقات نمت فى أحقابمتطاوة إلى أن كانت لها قواعن 
وضوايط وأصول:يرجع اليا . فلو رجءناهنا إلى القول الذى قلنا به ف نشأة اللغة من عط بعة 
التبوغ فى فرة من الآفر ادع أو أذ راا ۽ لاعترطة نا معترض بالشبية فى هذا القول 
والشك فى أمره ا يتفق طبيعة النبوغ فى أذ راد من أمة على تطاول الأحقاب اتفاقا 
«صمتا يكون من آثره أن تقع أنواع الكلات هذه القواعد والضوابط ولاتتعداها ويازمنا 
انلك أن نقول 0 القوا عد قد تواضع الناس عليها أولا ثم صاغوا لها الكليات والاساليب 
أما 3 ضع النا سن على القواعد والاصول قبل أن ك, رن هم لغة يتفاهمون بها فهذا حال 
لايقول به أحدع فل يبق أمامنا إلا أن تعرف کف اثفق ذا ب انات القى درست ولم یق 
2 ا إلا آثار وأطلال ۾ وأيضا فى هذه اللخات التى تحى الىاليوم متخنة أد اة للتفام ‏ والتراسل 
وا م8 والتعسل 1 1 
لاشك أن ن الكيات ١‏ الأول ال ىألقيت الان فرد من اجماعة ۾ ودعت الناس الى تقليدهأ 
واا بالنطق قد جعلت فى أ( م مرونة ولانا | ومطاوعة فليا اشتدت الحاجة بالناس الى 
التعمير أوا والاشارة ل جد يعضوم حيصا عن تقايب الاحرف التى عرفوها على ألستتهم بالتقدم 
والتأخير فأحدئوا ألفاظا مشامة للاولى فی ب انها ولم تو 1 اللالسنة والطبائع الناشئة ميم 
بالاعتياد والتكرار عل عخالفة اللاو زان والصبّغ الاولى التى طال عدم با فرنرا عايها , فلا 
ظپر ینم العقل المشرق الجد رد كان قد تلقن فى نشأته أصول هته أيا كانت بالعادة والمراب 
واستقام لسانه عليها فلها أشرقت عليه آنوآر النبو غم اعتمد نبوغه على التوليد من الاصول الى 
استوضها عقله الرحب وآد ركبا حه الرهف ووزنم! وميزها بعضها من بعض تركيبه الدقيق 
فن 8 مئه اتفاق.ما يدث ص الآبنية واف مع ما ا فيه وددرج غليه وجاء من بعده 
أتباعه يزيدون عل أصوله وفروعه لا يكادون خر جون عليها حى يأتييم من يلقون اليه بالمقادة 


ف آم بام وتبكرع : + فن عذاترى أن الاتفاق شی غير بدع' فى أمر الالستة الافسانية ٠‏ 


و يورك أنبهذاهو الغبأن من بعد اتراق الاعات فى الارض على اختلاف طيائعها 
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وچوا وتغير طبائع الناس وعاداء pf‏ واه تبعل لتخير أرضهم ومنازفم . استمرت ال الخال 
على ذلك حت استقرت بعض اللغات على طراز حاص إذ ضبطت بالقواعد والأصول الى 
سما عل انحو وعم الاشتقاق والصرف وعم البيان 
ولملك تعرف ما مضى أن انحو والاشتقاق واابيان هى من اللغة منرلة مفرداتم! 20 إذ 
كانت مرتبطة بها فى تدرجها وارتقائها أوضعفها وانعطاطها » فلوأنك أردت 5 نستغنى مثلا 
عن ال ر کات الخ تی سیت فما بعد حركات الاعرا بف لغة من اللخات لكاناواما عليك أنتدخل 
التغبير والتيديل داف ت اللغة نفسبا وفى اشتقاقم| وصرفبا وأساليب د ا أما أن تن 
مفردات لغة من اللذات وتزوى وجهك عن حركات إعراما وأساليب بيانها وطرق اشتقاقها 
وصرفبا الستجلابا لسرولة استه ,الها وسرعة ذيُوعها فبذا قتل كلتماو إفسادفى طبيعة الاشياء 
لايةره عقل ولايخارية منطق ګګ 
وقد كتبنا هذه الكلمة على قصرها واتساع مدان الكلام فى أغراض عن 
نشأة النحو فى العربية » فلو أتاحت لنا لنا الايام بعد استيفاء الكلام كله فى هذا الاصل أصدننا 
بعون الله كتابا مستقلا بنفسه لا ندع فيهكلءة لا رأى إلا قلناها ۽ وعرفنا المتدعة مكان النحو 
والاشتقاق والبيان من اللغات » وقتحنا طريقا لمعرفة سر الاعراب ف العربية ع وأبنا عن معا 
الحركات الاربعة فى مواقعبا من الكلام العرلى » والله المستعان 
١ (‏ ) أول من نظر فى العربية هذا النظر ء وشرع فى تفصيله والكلام عنه > دو الأمام الجليل 
بوالفتح عمان بنجنى » ولكنه آدج القول فيه إدماجا يتغذر معه لطالب هذا العلم أن يدرك مبهداته 
وخوافيه » وآن يلق الشيهات التى تكتتف تفكيره جانا » ومع هذا فهو آشتات فى كتبه ا جما 
باب قائم بنفسه بكون أهدي للقارى. وأقوم علية 
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االغة ا وعل انحو 


قال شيخنا أبو الفتح عثان بن جنى : م حضرق قدا بالموصل ران عقيل جن 
تميمى يقال له و مد بنالعساف الشجرى » وقلبا رأيت بدؤيا أفصح منه ۽ فقا له شغفا 
بفصاحته , والتذاذا بمطاولته ۽ وجريا علىالعادة معه فى إيةاظطيعه 6و اقتداح زند فطنته ‏ 
كيف تقول دآ کم أخوك أباك» + فقال كذاك . فقلت له : أفتقول : « أخوك أبركع ؟ 
فقال : لاأقول « أبوك ع أبدا . قلت : فكف تقول « أ كرمنىأبوك» ؟ فقال كذاك . قات 
أفلست زعم أنك لاتقول أبوك أبدا م فةال : إيشهذا إ اختافحجهنا الكلام ... فهلقوله 
5 ا الكلام » إلا كقولنا صن د هو الآزفاعل وكان فى ف الآول e‏ » . فانظر 

إلى قيام معاتى هذا الام فى أنفسهم وإن لم قطع به عبارتهم 


وقال شتا رحمه الله : وألت الشجری صاحينا هذا الذى قد مضى ذ كره قلت له : 
كيف يا أبا عبد الله تقول «اليومكان زيد قابا » فقال كذلك : فقلت : فكيف تقول 
د اليوم إن زيدا قائم ع قأباها البتة . وذلك أن ما بعد د إن » لايعمل فا قبا لاما إنمانأق 
أبداً مستةبلة قاطعة لا قيلبا عا بعدها وما بعدها عما قبلها 

وقلت له يوما ولابن عم له يقال له « غصن  »‏ وكان أصخر منه: سنا وألين لشانا : 
كيف تكقران «حراء» ۽ فقالا : وحميراء» قات : «فصفراء» ‏ قالا«صفيراء» ۾ قات وفسوداء» 
الا : و سويداء» واستمررت بهما فى تحو هذا فلا استويا عليه دسست بين ذلك « علياء »؛ 
فقلت : وفعلياء» + فأسرع ابن عمه علىطريقته فقال : «علوياء» وكاد الشجرى يقولها ممه فلأ 
م بفتمم الباء لباء استرجع مستشكرا فال : « إه» علي» ثم الضمة راتما للحركة فى الوقف 
وتلك عادة له 

قال ابن جنی : وسألته يوما ياأيا عبد الله : كيف مجمع محرنجها ۾ وكان غرضى من ذلك 
أن أ ن أعلم مايقوله ۽ أيكسر فقول «حراجم » أم يصحم فقول «عرنجات » ۽ فذهب هو 
مذهبا غير ذبن فقال : وإيش فرقه حتى أجمعه 11 وضدق ب وذاك أن الجر نحم هو الجتمع ... 
يدوا مارا على شكيمته غي رحس لاأر يده منه ۽ واجماعة معىعلغاة الاستغراب لفصاحته . 
قلت له : فدع هذا ۽ اذا أنت مروت بابل عر كمة وأخرى عر نخمة وأخرى مخ رنجحمة تقول 

مررت بابل ماذا؟ فقال ‏ وقد أحس الموضع ‏ : : ياهذا م هكذا أقول: «مررت بابل 
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2 مهات » وأقام عل الصجيم آلبتة ‏ ايستيحاشا من كير ذوات الاربع اصاقبتها ذوات الجسة 
لا سيل الىمتكسيرها 6 0 إذاكان فيا زيادة . والزيادة قد تعتد فى كثير من المواضع 
اعد د اللأصول حت أن ما لازم لزومبا و : ك كب » وحوشب » وطرون » وهزايرأن » 
ودودرى » وقرنفل ١‏ وهذا موضع حتاح تا الى إصذاء اليهبع وإرغاء عليه . والوقت - لتلاحمه 
وتقارب أجرا ائه س مانع مته ۽ و يعين الله فيا يليه على المحتقد المذوى فيه بقدرته 
قال شسيخنا : وسألته يوما : كيف تجمع ر« سرحانا » + فقال : « متراحين » ع قلت 
فمكانا.؟ قال ؛ ر دکا كين » قلت : « فقرطانا ۾ + قال : «قراطين» ع قلت « فدثهان » 9 قال : 
«عثانون» بقلت : هلا قلت د عثامين ۾ كا قات « سراحين وقراطين » ؟ فأباها ألبته , وقال 
إيش ذا 1 أرأيت إنسانا يتكلم عا لیس من اخته ! والله لا أقوها أبدا .... استوحش من 
کسیر العلل إكارا له ع لاسما ومنه الألف والتون اللتان بامهما فعلان الذى لا يجوز فيه 
فعالين عو سكران وغضبان 
قد عرضنا لسان هذا الاعرابى واسان أبن عمه ردك اليهما فى فى سيا قكلامتنا هذا عن اللغة 
والاعراب وعل التحو لكلا نقطع عليك سب 0 حين لاد لك من الاستمرار 
قلنا ان حركات الاعراب من الاغة بمنزلة مفرداتها ع وذلك أنبها درجا معا على الالسنة 
وتوانةا علس من الو يادة والتقصان والابقاء والحثق وعملا فاللسنة قمر اتقات 
وعرلت فهما الالنة حتی ذب مهماما جفا وما اتشر وما غاظ ا فى طبيعة ة الانسانية من 
مداورة ما £ رى معا تی ضف بعد مل ويلين بعد صلابة و بتشابه بعد تنافر کک اود 
اضطراب فلما كم ذلك لم يكن هناك حرص من أن تقوم ألسنة القوم .ولغتهم على أ 
لا تفرق با فترتد الى الضعف والاحلال وتباعد الأطراف والفساد واستحالة النهاء 0 
ما تسمه نحن الآن من الاعراب والنحو والبيان بأسماء اتخذ ناها أداة للتعييرغن سر معاتما فى 
الكلام ‏ قاتما فى ألسنة القوم مقام القانونالطبيعى الراسهالدى لا يتحول , فكاذرفع الفاعل 
ونصب المفعول عنذم خر ج الحروف عن اللسان والشفتين واللباة ولافرق 
٠‏ ولو أردث أن تقرب هذا المعنى الى فبمك: و توه لفك فاضرب الال بالخار والفرس 
والبغل فبذه:الثلاثة عل تقارب شيتها وتشابه أعضائم! وتناظر بدنها وتركييها ميزة فى بعر 
الافسان.» هفرق بين كل ما خصائص لا تخطتبا الطبيعة الانسائية*من طفولتها الى صباها 
الي شسابها الى فتوتها الى هر مما خبي تصل الى قار اللابد ۽ ولا يزال الخار جارا والفرس فرسا 
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والبغل بغلا مبما اختافت الالوان أوتغيرت البلدان ولا تزال الخصائص ١‏ اميزة قائمة فيها على 
هذا الاختلاف والتغير , :فسكذإك كانت حركات الاعراب والنغو على الكلمة الواحدة على 
اختلاف مواقعبا من الكلام كالشي يه ها تميزها عن أختها التى هىمثلبا ف حروم | وباق حرام ا 
حتى أصبحت قائمة فى ألسنة كل قوم على أصول لغتهم متميزة بفطرة اللالسنة أو ما ضار لها 
بالتكرار والعادة كالفطرة | لمرهفة الدقيقة الى لا تل ينزه اولا يضعف اح اسما بالخضنا ثفن 
الملازمة لشىء بعينه من بين الأاشياء المتشامة ٤‏ 
فلا يوان تخاطرك أن الفتحة والكسرة والضمة والسكون دخيلات عل الحروف الى 
تقشع عايها فى 1 الكلام وأوسطه وطرفه عات بالوضع للتميين بين أبنية الكلام أو معانيّه 
الى يدور علها » و اعم أن هذه کک باغ 0 بفيمه »ولا ترى 
الى سانأ ا اشجرى حين أله شيخنا وأداره على أن ينطق « أكرم أخوك أبوك » بالرقع 
فأبأها واستوحش وقال : لا أقول أبوك أبدآ فلا أله أن يقول « أ كرمنى أبوك » قال 
بو ك » وذكر العلة الى يعرفا والتى هى الحقيقة الأول فى اللغة قبل أن يوضع الاصطلاح 
0 المعقد فقال: «اختلفت جهتا الكلام» ذالمركات عند هذا اللأعر ابي وغيره عن كان 
ينطق اللغة سليقة لا | كتساباً وتعملاع تقع على معالى الكلام وقصرفه ووجوهه دون كد 
للذهن أو صر يف للسان بعنان من الفكر فتكأن الكلمة ااواحدة عندنا هى عنده أربع كامات 
أو ثلاث وفةا للحرکات اتی تنكون عايها ولكل براحدة فى حالتها معنى أو معان لا يتجاوزها 
استعاله ولا يطيع بغيرها فى موقعبا لساته ولا فكره ولا فطرته . وهسذا غير بدع فى آم 
الآلسئة فأنت ترى لكلمة « العين » مثلا عند العربى المبرأ معان متباعدة وأخرى متقارية 
وهو ييز بيا ويفصل بين وجوهما هن حقيقة ومجاز ولا يكاد يخطىء موضعرا من الكلام 
حين تنكون الضرورة لايل هذا اللفظ , 
وكذلك القول ف بقبة أبواب الحو والصرف والاشتقاقوالبيان» فبذهكلبا كانت جارية 
فى ألسنة الةو م بجر ى قوانين الجاذية فاتشذ كلية عن بام الذى وضعت بعد فيه من ع التي 
أو غيره ؛ لان قانون الألفاظ الذى يضبط اة کل 3 قوم على سنة ةلم لايدع ا الكلمة ري 
من دائرة تأثيره أبدا مها كان التشابه قريبا بين السكلمتين اللتين يسموغالعقل إلى ملبى اختلاط 
إحداهما بالأخري في تصر يغبا أو وضعبا أو تقلييها على وجوه المح والتحقير_وغبير ذلك ٠‏ 


المقدمة : سبب وضع العرية ١‏ 


ألا ترى إلى صاحينا الشجری كيف جمع سرحانا: وأشياهبا على سراحين فلا دس له شيخنا 
أبوالفتم «عثهان» بينهذةالمتشاييات 0 هل إلا «عثمائون» وأنى «عثامين ۾ فاسل عنالعلة 0 
کن جوابه إلا تعجيا من أهر سائله وشكا فى عله ومعرقه قال إيش ذا | إ ارات ااا 
يتكلم بغير اخته ؟ فبذا الأعرابى لايعرف قياسا ولاعلها ولا ألفا ونونا بل كل مايعرفه أنه إذا 
واف راتا وسر اا ویر سانا قال هذه سر أدين وذلك لان الفرد ق طبيعة الانسان ونظره 
وفكره غير اجماعة فبى حتاج إلى لفظ بغر لظ الشىء المفرد ليمير عن عدة أفراد من هذا 
الثىء نفسه ذاختار له بالطبيعة لفظا آخر قارب الافظ الذى يدل به على المفرد ۽ وهذا 
مانسميه تحن باع . وهذا المفرد وجمه يضمان ب نأحرفهما تاريخ نهأة هذهالسكلمة وتاريخ 
تدر جما ف الاسان والذى سمه ڪن بالاشتقاق والاصل 2 وعثان وعثهانون مفرد وجمع فيهما 
تار 2 هاا وتدرجهما فى اللسان ع فليا اختاف تار 3 E‏ هذن‌اللفظين المفردين « عنمان 
وسر حان» وتدرجهما فاللسان عالفت فطرة اللسان ن جع ما عا هة ظاهرة ٤‏ فاعم مزذلك 
أن الحرفين إذا اتفق تاريخ نشأنهما وتدرجرما فى الاسان كاتاالقانون الذى جر بان ءايه واحدا 
ف اسان أهل اللغة ‏ دون أن يعرفوا لذلك علة «قررة » وما:العلة عندم إلا أ هذه لغتهم 
وحسب , e‏ : 

وهذا باب من القول م نستوفه اضق الوقت والنزاه' إخراج هذا الجزء من الأغونى 
فى معاد الذى ضرب له . ونحن لانفتات على اللغة يمالا ترضاه ولاتقره ولا نذهب ما 
مذهيا هى إلغيره أميل غ ولانتمراموضعا هى فى غيره أشرف وأنبل . فلذلك تعد القراء بأن 
توافيهم قربا بكتاب واسح الأضطرب زود فيه الرأى وضوحا وق عزد كل كلية hs‏ مع 
القارىء نين له وأوضح حق نقرر المذهمب الذى ذهب اله قان ارتضاه اعتقده وإن باه رد 
علا فاده ونبذه والله:المستعان 


سفت وطع العرتية * 


رأينا قبل أن أللغات نشأت عضطربة عل الآلسنة ي وعماك فى الأاسنة عملباء وعثلت فيا 
الألس والعقول والحاجات عمابا أيضا » وكان عمل الالسنة تهذييا و إدارة وقي وجعا لما 


فى طبيعة الانسانية من مدآو رة ما رى معبا حتى خف بعد ثقل , ويلين بعد صلاية 


ويتشابه بعد تافر , ويستقر بعد اضطراب ؛ ليكفل ذلك كاه للذة الغاء والقوة والاستحكام 
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لثلا تضعف وتنجل وتسقط وينتشر مااجتمنع من أمرها , واستمر هذا التدرج فى الالسنة 
حتى: وصات الى حالة من الاستقرار: وفقا: لتدزج المدن فى الازتقاء ب الى درجة من 
الاستقران والثياج: : 
هذا وقد كنت أود أن أسير بالقارىء فى الجريرة العربية من أول عهود التاريخ الى 
وصلتنا إلالعهت انى احتفت فيه بور إسماعيل عليه الصلاة والسلام » وما كان من أمى هذه 
الجريرة بعد ذلك إلى أناستقر اللسان الع فى على حالة بين بين فى القرنين السابقين لاشراق نور 
التبوة فيا وهر 2 بالمعجرة الباقة يد الدهر على مد رسول الله وخاتم النبيين صل لله 
عله وسا ولكنى أفضل الآن لمذه الكلمة الموجزة أن بكون بدء القول فى أمى لغة ب 
من العيد القريب السابق لرسالة رد وانا صلل الله عليه وسل 
قال التاريخ إن هذه الجزيرة العربية .الى تحدها من الشرق بلاد فارس » ومن الغرب 
عر القازم ومشارف الشام وأطراف مُصر » ومن الال أرض الثنام وفيها غسان فإلروم ۽ 
وفن الجنوب يجن الت قال كانت هذه الجريرة مارلا لقبائق تفرقت فى أذحيتها وتحونها 
وأباطحرا وببدائها ۽ وكان جل اعتماد أهلبا على الرحلة من مكان إلى مكان فى طلب الغيث 
7 المرتع والتصرف فى وجوه التجازة ما بين جوانها وبين مصر والشام وبلاد الروم 
أرض الحيشن ودبار فارس » وتصرمت عل أءرها هذا الحجج العاوال ء فكانت هذه القبائل 
:2 تك عدة لهجات منها العربية الى وصلتنا ‏ والتِى سمونما لغة قريش ولا شك فى أن 
هذه القبائل. ب التىتسكجتزيرة العرب وتعمرها كانت تتلاقى بالجوار والترحال والتجارة 
فكان الرجل من قبلة إذا نك بأرض قبيلة أخرى لم يعسر عليه أن بكرن بهم كأحدم 
منطقا وإفاما وتفبما وإلا لتدارت هذه القبائل وتقطعت الصلة بيا ولكارن 
8 قاب قد قذف ہا جیعا من سجاه ول يصانا من شعرها ولا أخبارها ولا لهجاتهاثىء أبدا ۽ 
بذا دليل على أن هذه لجات التى اتخذتها القبائل كانت قليلة التخالف كثيرة التشابه متدانية 
ازل فاتلك قام أمر المرب قبل الاسام عل الاجتماع فأسو ا ھ۵ | التاريخ و وصلنا 
شىء لإ داس به من أخبارها ۽ فكانت العرب تلق فها للتجارة وإنشاد الشعر والتفاخر 
والتجاع والتحالف وغير ذلك من شؤونها ومصالما وخدثا التاريخ "أن 'اللبجنة التى كان 
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يزجع اليا المرب فى أمى لسانهم هى مجة قر يش ااتى نز ل بها الوحى على أمين الله فى أرضه 
والشاهد على الناش رسول الله صل الله عليه وسلم » فكان ذلك هبدأ اتفاق اللبجات الختافة 
ط أمر جاع 0 عا الى مذاهب |اضعف والاحلال » و هذه اللاسواق الجامءةلاشتات 

لقبائل ونزاعبا وأشرافبا وصميمبا وفصحاءئها وشعرائم! بدأت جات اللسان العرنى تف 
بعد قل وتاين بعد صلاية ي وتتشابه بعد تنافر ۾ وتستقر بعد اضطراب + حتق جاءتهم المعجرة 
التى ألقوا الما بالمقادة واتبعوها كارهين وطائعين وتواف وا اايها وم من كل حدب ينسلون , 
وقام القرآن على ألسنتهم فضبطبًا وألف بينباكا ألف بين قلوب أهاما بعد الشقاق والتناحر 
و 0 البغضاء . فلانت بالقرآن ألسنة القبائل وزادت مطاوغةوليانا باجتماع رجا هافق 

باد لجراد وم على قلب رجل وأحد احا اء لا نابذون ولا ودار ون 

ات هذه السو اق تجمع أفذاذ العرب 9 نوابغها وتوقظ فبهم القوى الانسانية كلها 
خيرها وشرها . ومن تاك القو ی ألتى تفت فى أفراد من المرب قوة الادراك اللغوى ۽ فكان 
يقوم هؤلاء الأفراد مقام القضاة علىقضايا اللسانالجربى : فن هؤلا. النابغة الذييانى وغيره : 
فکان يخرض علييم شعر القبائل فيزيفون ٠:ه‏ زيفه وتردون ساقطه ۽ و پعلورن عاله » 
ويشبدون لجيده ٠‏ ولعسل نظرة هؤالاء القضاةكانت نظرة شاءلة فى المعانى والالفاظ ومواقعبا 
وقوتها واختلا ما » وكانوا قد عرفوا يما ركب فيهم من أسباب التبوغ أحكاما خيحة عن 
أساليب البيان وأنواع الخطأ الذى يدرك الأسان على قلته وخفاته ۽ وكات أحكامم هذه 
لاتعرف الاصطلاح والوضع ولك كانت أحكاما فطر ةا رأيت منقولصاحينا الشجرى 

« اختلفت جهتا الكلام » وقوله فى المرة الأخرى « أرأيت إنسانا يتكلم ا ليس من لته » 
وغيرهذا من الامثلة الكثيرة الى لم يسعفنا الوقت بل شعثها وتقييد نصوصها ف هذا ال مكان 
,فكان تبه هذه القوة فى هؤلاء الآفراد , وسيرو رة ما حكمون به على اأشعر والخطابة ء هر 
يذه ء وضع علا العرية الذى سمره فما بعد توآ وياناً واشتقاقا وتصر يفا 

فليا ظهر الاسلام على الوثنية وغلب الروم والفرس على أمرمم و استفاض الفتهر و تدفقت 
العرب فبلاد الله وأسللت الاعاجم أوجابا ذاسيتقبلت الجزيرة العرية الحج والتكسب وتزاوج 
العرب من الام الاخرى واختلطت الألد:ة الفصيحة بألسنة المج والرومواانبط ي تغيرت 
حاجة العربية بعد استقرار لسانها » فيعد أنكانت الأسواق التى تجمع العرب هى الحاجة 
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وهى الضرو رة لتبذيب اللسان الغر. : صارت الضرورة فى أمر آخر يكون حا ) للسان العربى 
للا ينزاق الى مبوى من الضعف » ويكون سوراً منيعا ليرد الدخلاء » ويكون منارا 
لمهدى من ضل:عن سبيله . واعم أن هذه الحاجة لم تشتد إلا بعد اتساع الفتوح الاسلامية 
وتوافذ الأعاجم على البلاد العربية مسابين » وذلك فى عبد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن 
تلاه .من الخلفاء الراشدين ثم استمر الآمر على ذلك إلى أن ظبر رجال ضبواو اللسان بأجكام 
وأصول وها النحو 1 ش 

قألوا : إن أول من وضع هذه الأحكام والأصول على بن أبيطالب كرم اه وجبه وذلك 
لما روى عن أنى الاسود الدؤلى رحمه أله أنه قال : دخلت على أمير المؤمنين على عليه السلام 
فوجدت فى يده رقعة فقلت :ما هذه يا أميرالمؤمنين 9 فقال :.« إلى تأملتكلامالعرب فوجدته 
قد فسد بمخالطة هذه اجر اء ‏ يعنى الأعاجم ‏ فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه و يعتمدون 
عليه» . وفيا مكتوب : الكلام كله : اسم وفعل وحرفء فالامم ٠١‏ أنبأ عن المسمي 
والفعل ما أنىء به » والحرف ما أفاد معنى غير هذين . وقال لى « انح هذا النحو » واضف 
إليه » ماقع اليك , واعلم ‏ يا أبا السود أنالاسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر وامم لاظاهر 
ولا «ضمرع وإننا إتفاضل الناس يا أبا الآسود ‏ فا لس بظاهر ولا مضمرء وأراد 
بذلك الاسم الهم » . قال : ثم وضعت بابى المطف والنعت » ثم يابى التعجب والاستفهام » 
إلى أن وصات إلى باب و إن وأخواتها » ماخلا لكن» فلسا عرضتها على على عليه السلام 
أمرنى بضم لکن إلها ..وكنت كلا وضعت باباً من أبواب النحو عرضته عليه رضى الله 
عنه إلى أن <صلت ما فيه الكفاية , فقال : م ما أحسن هذا النحو الذىقد نحوت » . فلذاك 
مو النحو . وروى أن سَبب وضع على عليه السلام لهذا العم أنه مع أعرايا يقرأ « لايأ كه 
إلا الخاطئين » فوضع النحو 

هذا وقد كثرت الروايات فى سبب وضع هذا العم وأول من وضعه . وأ كثر هذه 
الروايات باطل لا يقوم بحجة ولا يقعد . وهذه الكلمة لا تكن إذكر كل زواية وعلتنا فى 
تزبيقما وردهاء و إقامة الحجة على صواب ما نذهب إليه من أن أول من اهتدى إلى وضع 
ضابط لبعض وجوه هذا اللسان العزبىهو أبوالآسود الدۇلى رضوالتهعنه , و كذلكاختلفت 
الروايةافى أول باب وضعه أبوالأسود من عل العربية . والثق نذهب ليه عل ضلال اذهب 
وتعقده » وانتشنار أمره ء أن أول ماوفق الىالتنبه له أبوالأسود هو بابالفاعل:وذلك لكثرة ` 
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دوران الل الفعلية على لسانهم وظبور الرفع على طرف الكلمة ظهورا بيا لان الضمة هى 
أثقل الحركات على الاسان العربى 

واعلم أن هناك مذهبين للرأى فى أول ماوضع من عل النيجو : أحدعما أن أول ماوضع 
أبو الأسود من أبوات النحو ما وقع فيه اللحن » وهذا ما ذهب إليه جمهور النبحويين أصماب 
کن القراجم الذين ترجموا للغوبين والنحاة ع والآخر:: أن عم الحو وضغ على أساس 
التفكير فى استنباط قواعد للعربية تضبطبا وأصوا ل ينى عليها ء فأول ما يوضع من القو اعد 
ما يكون أقرب إلى متناول الفسكر فى الاستنياط 

ونحن لا نستطيع أن نزيف الرأى الأول إذكان هو الذى وردت به الرواية الصحيحة 
مهما اختاف ف :الذى وقع فيه اللحن من ابواب العربية » فقد رأيت قبل أن سبب وضع 
العربية أن عليا رض الله عنه مح أعراييا يقرأ د لا يأكله إلا الخاطنين » ء 

وقالوا : إن أعر ابيا قدم المدينة فى زمان عر رضى الله عنه فقال منيقرئنى ما أترل الله » 
أذ أرأه رجل ( براءة) قرأ : « ان الله.يرىء من المشركين ورسوله » بكسر اللام منرسوله فقال 
اللاء رای : أوقد برىء الله من رسوله ع إن يكن الله قد بده من رمموله فاا منه أن أ فيلغت 
مقالة الأعرانى عر فاستؤثق عر من الخبر فليا عرفه أ أن لا يقرىء القرآن إلا عالم باللغة 
ودعا أبا الأسود ذأمره فوضع الحو 

وقالوا : إن سبب الوضع أن ابنة أبى الأسود قالتله يوما : يا أبه ! ماأحسنالسماء إ فقال: 
أى بنية ! تجومبا ! قالت إفى لم أرد أى شىء منها أحسن ۾ إا تعجبت من حسنها ‏ قال : إذن 
فقولى.ما أحسن السماء ٠‏ خيئذ وضع كتابا . . إلى غير ذلك من الروايات 

ولاشك أن همة أبى | الأسود ل ترش ال الفكر فى وضح أصول تضبط بها العريسة ة أو 


اوا ب مم ا لعل أن بدر اللحن على اسان المسليين من الاعاجم ومن ؟ له بالاعاجم 
وَلعاتها من العرب ق 3 الضيم على لسانه فأفاتت منه فطر تھ الفصدة وهذا نادر 5 2 
تجده فى الزمن الأول أ 


0 ما وضع من أبواب ب العربية هو ما وقع فيه اللحن بل تقول إن 
ماوقع فيه اللحن هو الذى دفع أا السود الى Sa‏ ف 
الرواية عن أبن‌الاانبارى قال :.حدثنا موت س يعنى: آنا مزر ع سب حدثنا أبوحاتمالسجستائى 
سمعت مد بن عبادالمهلى؛ عن أبيه قال : مع أزوالأسود :ادلی رضى الله عنهسم أن ناله بريء 
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من المشركين ورسوله » بالجر فقال : لا قطمن نفسى إلا أن أضع شيئًا أصلح به لحن هذا » 
أوكلاما هذا معناه 

ونحن نزجح أنأبا الأسود نما عنى بكلمته هذه ماأشار وا اليه فروايتهم هن أنأبا السود 
أت بالمصحف واختار من عقّلاء الرجال رجلا من عبدالقوس فقال له: خذ المصحف وصبغا 
يخال لون المداد الذى كتب به فاذا أنا فتحتشغتى فانقط واحدة فوقالحرف وانضممتهما 
فاجعل إلنقطة الىجانب الحرف » واذا كسرتهما فاجعل النقطة فىأسفله ع فان أتبعت شيئا من 
هذه الحركات غنة فانقط نقطتيزفابتدأ بالمصحف حت أنى على آخزه . .٠‏ ثم إن أبا الآسود 
بدأ يفكر فى وضع قواعد لضبط الكلام 

فالرأى غندنا أن يكون ما وقع فيه اللحن هو الذى استنرض أب الود لوضع العرية » 
ولا يلزمنا أن نقول إن أول ما وضع من أبواب العربية هوالباب الذى وقع فيه اللحن ٠‏ ومن 
هنا تمبدسييلنا للبذهبالآخرالذئ قلنا به م نأنأبا الاسود اجتهد فىاستنباط القواعد فوقعت 
له أبواب وضع لما قاعدة تلم يبعض مافيه , وقد قلنا قبل : إننا نذهب الى القول بأن أول باب 
وضعه أبوالأسود هو باب الفاعل وقد روى الشيخ الجليل الامام السيرافى أن السب فوضع 
الغربية أنه س يباب أبى الأسود سعد الفارسى ( هو سعد بن بالويه الفارسى شبد الردة وأبلى 
بلاء <سنا ) وهو يةود فرسه فقال له : مالك باس دلا تركب ١‏ فقال : إن فرسىضالع ( أراد 
ظالعا) »نضحك به بعض من حضره فقال أبوالأسود : دؤلاء الموالى قد رغبوا فالاسلام 
ودخاوا فيه فصاروا لنا إخوة فلوعليناهم الكلام فوضع باب الفاعل والمفعول به ولم يزد عليه 
وذکرمثله ابن حجر فى الاصابة عنابنأبىسعد . وهذه الروايات وان كانت لا تقوم دلبلا على 


(1) وأنت ترى هنا أن الخطأ لم يكن فى وضع حركة من حركات الاعراب فى غير موضعبا 
بأن نصب مايستحق رفما أو رفع ما أهره الكسر » بل أخطاسهد بنبالو به فىمنعاق<رف ٠‏ نحروف 
العرية خلط ينه و بين حرف آخر يشيبه » فانظر إلى قول أبى الأسود بعد د فلو علتام الكلام» ثم 
التعليق علىذلك بةول الراوى « فوضع باب الفاعل والمفءول » قان سعدالم يلحن فى إعراب ولكنه 
لحن فى مخرج حرف من الحروف » وذلك لا يكون هن جرائه أن ضع أبو الود باب الفاعل 
والمفعول به » إلا أن يكون هذا الخطأ من اخطاء كثيزة قبله فىأبواب من النح و كانت دواعى فىصدر 
أبى الاسود. تحفزه للتفسكير فى وضع ضابط للسان 'قومه يقيهم مزلة اللحن » وبتعلم به الغريب عن 
لسانهم كيف ينطق الصواب أو كيف يتقى الخطأ إذا أوشك أن يقع فيه 


المقدءة : سبب وضع العرية ۲١‏ 
مذهب بعينه لكثرة اختلافما وتباعد ما بين أطر افها إلا انما تجح بنا الى الاطمئنان الى الرأى 
الذى نذهب اليه 20 . وذلك أننا نظرنا فوجدنا ان ابا الاسود حين خلا يفكر فى ضبط 
الكلام أخذ يعرض على فكره صور الكلام العربى فأول ما يعرض من ذلك أ كثر الصيغ 
دؤرانا على اللسان كولم ركب سعد الفرس وكذا وكذا من امل الفعلية فليا وجد أن الذى 
مخبرعنه بأنه قدركب أوفعل شيئا ما بقع من الكلام أبدا مضمرما وقع له الرأى بأن من فعل 
الركوب أوغيره بحب أن بقع فى مثل هذه الصيغة «رفوعا أبدا م بدا له باب المفعول به وهو 
الذى وقع عليه فعل هذا الفاعل فرآه .غصوبا أبدا فأمره على ذلك . وبل هنين باب المبتدأ 
والخبر اندانى الشبه بينه وبين هذين البابين » ولعل أبا الود وقف ند هذه الآبواب 
الثلاثة ولم يزد علا 

ثم تلق هذا عن أبى الأسود رجال من المزب فأخفق كثير هنېم فزيادة شىء على ماتلقوه 
منه فةد ذكر السيرافى أن أبا الأسود لما وضع باب الفاعل والمغعولبه زاد ذلك الكتاب 
رجل من بنى ليث أبوابا ثم نظر فاذا فی کلام العرب مالايدخل فيه فاقصر عنه » قال السيرافى : 
ولعل هذا الرجل هو حى بن يعمر 

وكانت الطبقة الأو لى التى أخذت القراءة ‏ قراءة القرآن ‏ عن أب ىالأسود وتلقت منه 


١ (‏ ) روى ابن الندم صاحب الفبرست عن عمد بن اسحاق أن رجلا غدينة الحديئة امه عمد 
ابن الحسين و يعرف بابن أبى بعرة قد آلت إليه خزانة صديق له كان مشتهراً يجمع الخطوط القدءة» 
قال ابن اسحاق « فرأيتها وقلبتها فرأيت عجبا إلا ان الزمان قد أخلقها وعمل فيا عملا أدرسها ... » 
ثم قال و ورأيت ( عنده ) ما يدل على أن النحو عن أبىالأسود ماهذه حكابة ةوهق أرينة 
أوراق أح بها »ن و رق الصين ترجمتها هذه » فيا كلام فى الفاعل والمفعول من أنى الأسود رحة اه 
عليه خط عى بن يعمر وتحت هذا الخظ خط عتيق « هذا خط علان النحوى » ونحته و هذا خط 
النضر بن ثميل » 

(؟ ) قدم سيبو به فى کتابه باب المبتدأ والخبر ( وهو المسند والمسند إليه ) على باب الفاعل 
والمفءول به ¢ وهذا عندنا لعلة لم يجد أحدا ذكرها من تقدمنا فى هذا العلم » وذلك أن سيويه لما 
رأى اتفاق حالى المسند والمسند إليه فى الرفع والاسمية واختلاف حالى الفعل مع الفاعل والمفدول به 
بينالرفع والنصب والفعلية والاسمية ۽ قدم ما اتفق علي ما اختلف » وهذا صنع جيد ونظن دقيق من 
الامام الكبير سيو به 


3 المقدمة : طبقات التيداة” 


الكلام عن الآبواب الى وضمما من التحو ؛ وسعت مته فى تنيع الكلام العربى جمد ااطاقة 
لوضع القواعد اتی بیغلا انفر يعدون: ازجم لکل مم باختصار بعد الكلام عش 
أ السود رخه الله ْ 
أبو الا سود الدؤل 1 : 

لم بذ كر أصصاب التازيخ والتراجم مولد أن السود واسكن أ كثرم قال إنه مات فى 
الطاعون الجارف الذى وقع بالبصرة فاهلك أهلما إلافليلا وذلك سسنة 4+ من الحجرة وكات 
سنه #ساو مانن سنة غير أنالمدائنى قال : « إنه مات قبلذاك» وهذا أشبه القواين بالصواب 
لاتا لم نمع له ففتنة مسعود وأمر الختار بذكر ¿ قال أبوالفرج فترجة أف السود ( ج01 
ص ١١9‏ ) وذكر مدل هذا القول بعينه والشك فيه : هل أدرك الطاعون ال جارف أولا ۽ 
عن حى بن معين ۽ أخبر فى بن الحسن بن على ع عن احمد بنزهير ۽ عنالمدائنى وح بن معين 
فلعل ميلاد أبىالآسوذكان قبلالحجرة بنحو عشرين سنة فهو على ذلك مخضرم أدزك الجاهلية 
والاسلام ولكنه على التحقيق لم يحظ برؤية الرسول صل الله عليه ولم وقد عدوه فى عداد 
كان التابعين رضوان الله عم 1 

ول يصل الينا كثير من أخياز أبى السود قبل زمن عمر بن الخطاب رض الهعنه» وأول 
ما عرف من أمر أفى الأسود أن #ر استعمله على البصرة خلافة لابنعباس مات مله عثان 
أبن عفان وعلى رضىالته عنبما وكان كل أمر ومع غلى فشېدمعه المشاهد وکان منوجوه شيعته 
فلما نقل معاوية أمر المسلمين من الخلافة السمحة إلىااللك العضوضن » وقام بأمر الدولة رجال 
من شيعته لقى أبوالاسود عتتا كثيرا من عماله على البصرة والسو ادع والأخبار فذلك كثيرة 
لانطيل بذكرها ۽ إذكان الغرضن منهذه الترجمة التعريف بألى السود تعر يفا موجزا 

وكان أبو السود من الشعراء المجيدين » وله شع ر كثير جيد » وكان من مدق التابعين 
يحدث عن عر وعلى وعثمان وابنعباس ومعاذ وأبى ذر وابنمسعود وغیر م » وكان مناه ال 
القراء الذين أخذت عنهم القراءة وضوابطبا » روى عن ابه أبوحرب » قال الجاحظ : « أبو 
السود معدود فى طبقات من الئاس » وهو فى كلها . مقدم مأثور ءنه ااقضل فى جميعبا 
كأنمعدودا فالتابعين , والفقباء ۽ والشعزاءء والحدثين ع والأشراف»» والفرسان ع والامراء 
والدهاة » والنحويين» والحاضرى الجواب غ والشيعة ۾ واابخلاء والصام الاشراف, 
والبخر الاشراف » : 


المقدمة : طبقات الاحاة ۳ 


وأنت إذا قرأت ماذكر فى كتب التراجم والآدب عن أبى السود لمثلت رجلا کا 
فصيحا ذكيا نابغة موفق الرأى ‏ وهذه هى الصفات العالية التى سمت به الى أن يكون الواضع 
الأول لاجل العلوم العرية التى ضبطت اللسان وأبقته حيا الى يوم الناس هذا ع وحفظت 
الق رآن من لحن اللاحنين » ونفت عنّه تحريف الغالين واتتجالالمبطلين 
الطبقة الرابععمة 1 
حمل عل النحو ع نأنىالاس.ودجماعة , يعدون ف الطبقة الاولى من‌طبقاتالنحاة واللغوبين 
وسنذكر أشبرم ونترجم لم تراجم عختصرة 
١ (‏ ) عنبسة ن ممدان 
كان أبوه « معدان» رجلا من أهل ميسان قدم البصرة وأقام بها واستغمله عبد الله بن 
عامر على فيل کان له فسمى فسمى « معدان الفيل » . ولما نشأ عنبسة لزم أبا الاسود وعلمن 
عله وروىالشمر واجتهد فيرع يقال أبوعبيدة معمرينالممنى : « اختلف الناس الىأبىالاسود 
يتعلمون منه العرية فكان أبرع أصابه عنبسة بن معدان المورى ‏ واختلف الناس الى عنبسة 
فكان أبرع أصابه مرمون الاقرن » 
ولم نصل الى تاريخ »ولد عنبسة هذا ولا وفاته ۽ ولكنه لق الفرزدق وجربرا فلعل وفاته 
كانت في حد ود المائة. الا ولى من المجرة قبلها ,ةليل أو بعدها 
(7) ميمون الاقرن 
لم نظفر له بعد بترجة يصح الاعتماد عليها » مع أنهم زعوه با يشيع لدم 
(7) نمر بن داعم 
قال السيوطى إنه أخذ النحو عن حئ بن يعمر وقال ابنالانيارى : « قرأ القرآن على أبى 
الاسود » وقرأ أب الإشرد على على رضى الله عنه فكان أبستاذه ( يعنى أيا الاسود ) فالقراءة 
والنحو » وهذا هو الارجج إذ أن نصرا هذا معدود فيمن روى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فأخذه النحو عن أبى الاسود أشبه من أخذه النجى عن يحى بن بعمر » وذكروا أن 
وفاته كانت فى زمن الوليد بن عبد الك واختلفوا م بين تسع وثمانين وتسعين 
وكان ذصر فقيما » وقارئا مجيدا ء عالما بالعربية » فصي ‌اللسان 0 واضح البيان » قال عمر و 


غ المقدمة : طبقات النحاة 


بن ديار : اجتمعت والزهرنى ونصر بنعاصم فتكلم نصر فقال الزهرى : « إنه ليقاع العربية 
تقليعا» وكان عدا ثقة جيد الرأى 


( 4 ) عبد اارحن بن هرمز 

ليس فيا بين أيدينا من ترجمة أن داود عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ما ببينسنه اومولده 
وكان عبد الرحمن مولى محمد بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب » يعد من الطبقة الثانية من 
التابعين المدنيين » قال ابن سعد : « ثقة كثير الحديث» » و يعد فيم نأخذ القراءة عن أب هريرة 
وابن عباس وعبد البر بن عياش بن ابى ربيعة . وكان عالما بالعربية ‏ ومن اعلم الناس يأنساب 
العرب » يظانون ان مالك بنانس اخذ عل الانساب عنه » ورحل الاعرج الى الاسكندرية » 
ومات بها -:ة ۷ ٠‏ فى ايام هشام بن عبدالملك » قال |ازبيدى :كان من اول من وضع العرية 

٩ (‏ ) یی بن بسر 

هويحى بن يعمرالليثى » وكان مناه ل البصرة ‏ تابعى ۽ قال الحا كم : « فقيه ادیب » نوی 
مبرز »مع ابن عمر وجابرا وابا هربرة وأخذ التحو عن ابىالاسود » وكان من الفصحاء علا 
بالعربية والحديث » وكان رجلا شديدا .لاسالى كره الحجاج انيسا كنه يلد (وكان الحجاج 
إذ ذاك بواسط ) فنفاه اليه خراسان فلما حضرها ولاه قتيبة بن مسل القضاء بها #قضى فى كثير 
من بلادها كنيسابورومرو وهراة ٠‏ وكان يطلبالغريب فىكلامه , قال مد بنسلام : اخبر ی 
الى ان يزيد بن المبلب كتب الىالحجاج د إنا لقينا العدو ففعلنا وفعانا واضطررنا الىءرعرة 
الجبل» فقال الحجاج : ما لابن المبلب وهذا الكلام ۲ فقيل له : إنصحى بنيعمر عنده م فقال: 
ذاك إذف 

ومات يحى بخراسان فى ايام مروان بن مد نة 114 

هذا ولعل يحى بن يعمركا ذ کرنا قبل قد هجر النحو آخر ایامه ول ياخذه. عنه احد من 
اهل خراسان م لاننا لم نجد فى الطبقة الثانية من النحاة من كان هن اهل خراسان 

(5) عبد الته بن بي اسحاق 

هوعبدالته بنابى إسحق الحضرى البضرى ع يعد منالقراء ع:اخذ الفرانة عن حى بن يعمر 

ونصر بنعاصم ء وقد عذه بعض التكتاب من الطبقة التى أخذت عن أفخالامنود إلا أن هذا 


المقدمة : طبقات النحاة ۲ 


لم يصح » والكنه أخذ عن حى بن يعمر أيام مقامه بالبصرة فلسا نق يح إلى خراسان وخق 
علبه ظبر ابن أي اسحق و علا أمره فى أيام أهل الطبقة الأولى من النحاة وأعانه علىذلك علو 
سنه فانه مات ابن ثمان ونمانين سنة ٠۷‏ - أى فالسنة التىمات فيها الأعرج , ولكنا نعده 
من كبار شيوخ الطبقة الثانية من النحاة ‏ وهو أول من مات من أهل هذه الطبقة من النحاة , 
الطبقة الثانية من النحاة 

شيوخ هذه الطبقة ثلاثة مبرزون.: عبدالته ب نأبىاسحاق وقدمضت ترجمته ۽ وأبو عرو بن 
العلاء » وعيسى بن عمر الثقنى . ونكتنى بالترجمة لمذين العلبين دون غيرهما من أخذ النحو ولم 
پبرز فيه ولم يعل 

)١(‏ أبو عرو.ن الملاء للازق القيمى 

أسمه زبان بن عمار بن عبد الته من بنى مازن بن عر بن مم ولد مک سنة وه أو ٨ه‏ 
وسكن البصرة » وكان رفيق عبد الله بن أي اسحق فتلقى النحو والقراءة معه عن يحى بن 
يعمر ونصر بن عاصم وعلا كعبه فى الةراءةوالنحو وعد من القراءالسبعة . وكان كثير الرحلة 
فاستكثر من الشيوخ . أخذ عن شيوخ مك والمدينة والكوفة والبصرة وأعانه ع البراعة فها 
سلك سبيله منالعلم رحلته وذكاؤه وطول عمرة فانه عمز نحواً منمائة سنة ‏ مات سئة ٠٠4‏ 
فخلافة المنصور - قال يونس بنحبيب أبرع تلاءذته « لوكان أحد ينغى أن يؤخذ بقوله 
ق کل ثىء كان ينبغى أن يوخذ بقول أبى عمرو بن العلاء كله فالعربية » و لكن ليس م نأحد 
إلا وآنت آذ مق قوله وتارك إلا الى الله عله سل » وقال أبو عبيدة «أبو عمرو أعلم 
الناس بالقرا آت والعرية وأيام العرب والشعرع وكان حدما ثقة : وثقه يحى بن معين وغيره 
قالوا «دصدوق حجة فى القراءة » وقالابراهيم الحربى دكا أهلالعربية كليم أسماب أهواء إلا 
أربعة فانهم كانوا أصماب سنة : أبو عجرو بن العلاء » واللاليل بن أحمد » و يونس بن حبيب 
البصرى ۽ والأصمعى» . قالوا وكانت دفاتر أبى عمرو ملء بيته إلى السقف ثم تنك فأحرفها 

وأخذ النحو عن أبى عرو الخليل بن أحمد ‏ و يونس بن حبيب البصرى » وأبو مد 
اليزيدى , ومعاذ بن مس الراء ۽ وروی عنه امروف وسيبويه» 

(۴) عبى بن ممرالثقق 
هو موك من مو الى خالد بن الوليد نزل فى ثقيف فنسب إليهم » وكان أحد الحققين لملم 


و4- مقدمةع 


أو الأقدمة ۽ طبقات التحاة 
العرية » ١‏ كتسب الفصاحة من ثقيف 8 لول البصرة فاخذ التحو عن عبد الله بن أنى اسحاق 
و نجده أخذ التو عن أحد من اة الطبقة الأولى ولك ع ويرثفى عد أ عرو 
ومأث قبله مس سئزات س أن سنة وو فى خلافة اللنصور -- وعنه"وعن أبى مرو 
صدرت الطبقة الثالثة من أهل العر ية وذكر المإرد أنعيسى أخذ التدوعن أف عرو بنالعلاء 
أيضا , قال ابن اللانبارى : «كان ثقة عالمابالعرنية والنحو والقراءة وقراءته مشبورة» قالابو 
عبيد القامم ن سام « كان من قراء البصرة وكان Ue‏ بلحو غير أنه كان له ١‏ ختيار فالقراء 
على مذاهب الع ر ية ۽ يفارق قراءة العامة ۾ و يستتكره الاس ٤‏ وکان ال غالب عليه دن اانضت 

إذا جد لذلك سيلا ؟ مزه : «حالة الحطب» «الزانية والزاق» ووااشارق وال ا دهن 
أطبز 355 . أقو ل وهذا يجيب من عیسی بن عمر ولكنه كان يتقعر فى كلامه على فصاحته, 
فلا يجب » ونوادره فى ذلك كثيرة 0 لماضربه يوسف بن عمر بن هبيرة فى طلب ثياب 
اسئودعبا عنده خالد بن عبد الله حين إمارته على العراق د إن كانت إلا لا أثيابا فى أسيفاط 
قيضا عشاروك » وكان عب ىوضريرا | 

وأخذ الحو عن عيسى بن عبر الخليل بن أحمد ولعل سيبوبه لقيه وأخذ عنه أيضاً 

الطقة الثالثة ٠‏ 

أجلشيوخ هذه الطبقة رجلان : أحدهما حفظ عل الأوائل م نالتحاة وأخذه الاس عنه 
وهو إوأس بن حبيب البصرى » والآخر حفظ عل الأوائل وبرع ف العربية دو الحو 
يما وی من قوة العقل وعلو ألذكاء ومنه تيع سيبويه فق النحو حتى أخصيت أرضه وتنا 
ناته وهو الخليل بن أحمد شيخ الشيوخ جميعا 

(9) .ولس بن حبيب البصرئ. ' 

ولد يرفس سنة اسعين وأخذ الحو م لطبقة الثانية يفرع وتفردعذاهبٌ ف الحو 
والقياس وعد حاقة بالمنجد الجامع بالبصرة ينتامها أهل” الس والادت وفصحاء الأأعراب 
والبادية ۽ وأ کر سيبويه فى كتا أبه فن الزوانة عن يونس » وکان من عقللاء الرجأل 6 تخرج 
عليه كثير من اللذو بين واانحاة كالأأصدئى ¿ وعلى بن حمزة الكساق ع و أنى ذكريا الفراء وكثير 


من آمل الف عضر الرشيد , وعمر :يونس ومات ف خلافة هرون الرشيد هنة بوم ؟- 


المقدمة : طبقات التحاة ولف 
(*) اليل بن أجد افر اهيدى البمرى 

- قال النضر بن شميل : 3 أقام الخليل فخص بالبضرة لايقدر عل فلسين وتلامذته يكسيون 
بعلمه اللأموال » وهذه حاله ف العلم أيضا فلولا | للل بک ن سييويهع فليا کان اليل وكان 
سيبويه ونل علب عنه وحثنا به كتابه الل لجليل طار اسم سیو په فى كلمكان وملا الدنیاوانزوی 
ذكر الخليل إلا قليلا وآهمات كتبه وضاع أ 0 . وقد كان الخليلمن نوابغالرجال وأفناذ 
الغرب شبد له معاضرزوه. بأتمكان اة فالذكاءوكانوا يقولون « لم يكن ف العرب بعد الصحاية 
أذكىمنه » : اجتمع الخايل وعبد الله بنالمقفع ليلة بتحدثان إلى الغداة فليا فرق قيل الخليل : 
كيف رأيث ابنالمقفع و فقال : زجلا عله أ كثر منعقله . وقيل لا نالمقفنع + كيف ربت 
الخليل قال : « رأيت رجلا عقله أ كثرمن عليه» هذا مع ماشبد به له الأوائل منسعة العلم 
والتبحر فيه » ولس أدلعل نبوغالخليل وعبقر ته وتفرده م ناستخر اجه العروض » وحصره 
فىخمسة دوائ. © استخر ج منها السةعشر بحرا المعرزوفة , وكاناطليل قد تع الابقاع والنغم 
فنهما أحدت ع العروض عا وق من ص فاءااتفس ور غة اللزاطر ودقة افم وقوة الضيظط 
ول يستطع أحد الى يوم الناس هذا أن يزيد على ما أتى به الال بحرا واحدا إلا الاخفش 

فاته اهتدى الى حر واحد هوا وين ١‏ 

ولولا ما ضاع من كتب E E‏ م 

عه من لل رادو ن اول كتاب وخيره وصل اليئا من كتب المتقدمين فى 
النجو هو كتابسيبويه إذ هوالكتاب الذى وضع عل قراعد معقودة للبكتا 8 
الرأى عدا أن الذى عقد ال لنجو هذا العقد الذى تراه فى (الكتا ب) ليبن هو سييويه بل 
هو اليل بن أحد الذى عقدعلم العروض هذا العقد الدىل ينض + وقد ر ایا لیلق سييويه 
رجلا م العقل فاستصفاه بعلنه وأدبه ومنحه وقته وراحته فكان الخليل. بقول له حين بزوره 


(5) الذائرة فى عم العروض هى الى حصر الخليل : lL‏ وضعما على شكل الدائرة الى 
هى الحلفة وهى. خمس دوائر : الآولى ۽ فيا ثلاثة أبواب : الطويل والمديد والبسيط . والثانية فا 
بابان : الواقر والكامل . والثالثة فيها ثلاثة أبواب : 7 » والرجز » والرمل.. والرايعة فيها متة 
أو أب : السريع.؛ والمنسرخ » والخفيف » والمضارع » والمقتضب ع والجنث ٠‏ والدائرة الخامسة فيها 


المتقارب حدب 


#۸ المقدمة : طيقات الاشاة 


د مرحبا بزائر لا يمل » قال أبو عمرو المفروى ‏ وكان كثين الهالسة للخليل ‏ «ما “معت 
الخليل يقوها للأحد الا 0 يه » ٠‏ ولاشك أن سیو به كان فذلك الوقتشابا تبك الايام 
والمصائب وكان الخليل قد أسن فأراد أن ياق عله الىمز يزكو دنده و .نمو فألقاه الى سدوريه 
وسكا ار ذه الكامة لا 3 فى ةت القول فى أهر الخايل وكتاب 
سيو يه فتؤجلها الىأوسع من هذه وأبرح 

ونحن لا نعل كثيرا عن منشأ الخليل إلا أنه ولذ بالبعمرة سئة ماثة من الحجرة. وعمر فل 
أربعا وسبعين سنة والذى يفهم من تراجم هذا الامام أنه تاقی العم صغيرا وانقطع له وعنى به 
فى سال لعغيره 2 يط لب الرزق يعليه لماكان دن ورعة وطول صبره .على المكاره وشدة إنائه 


للق وقد روى ياقوت فى معجمه قال.: « قبل ليونس بن حبيب : إن سیویه قد آلف كتاباً 
فى ألف ورقة من عام الجليل . قال يونس : ومتى مع سيبويه هذا کله من اليل 9 جيئوق بکتابه . 
فلا تظر فيه رای كل ما حکی ( عنه ) « يعنى ما حکی سهيويه عن يولس » فقال : يحب أن يكون: 
هذا الرجل قد صدق عن الخليل فى جميع ما حكاه ۾ کا صدق فيا حكاه عنى ۾ . فنا ترى الدليل على أن. 
أكثر كتاب سيويه من حلم الخليل وأدبه » وهذا هو المعقولء لان سيبويه لم يعمر أك من أربعين 
سنة » وقد جمع فى كتابه هذا أصول النحو كلها إلا ما ندر من ثى. » وهذا عمل لا يكاد يوفق إليه 
رجل وحده » إلا مستعيناً برجل قد امتا" علياً أو جماعة قد أفرغوا أنفسهم لهذا وحده » والذى يدل 
على أن هذا الكنتاب من علم الخايل لا من عمل جماءة » أن الخايل كان إذا تكلم فى شىء من التحو 
ما استنبظه هو ل يفبم ما يقول أحد من نحاة عصره . وهذا الأخفش النحوى الجليل 0 نحدث 
فقول و حضرت بلس الخليل » جاءء سيبويه فسأله مسألة وفسرها له الخليل ع ؛ فم أفهم ما قالا. 
فقمت وجاست له فى الطريق ء فقات : و جعلى الله قداءك! سأات الخايل عن ما e‏ ف أفهم 
ما رد عليك » ففيمنيه . فأخيرق بها . فلم تقع لى ولا فهمتها . قلت له : لا تتوم أنى اال إعنانآ 
فاتى لم أفبمها ولم تقع لی ۽ تقال لى : و يلك ! ومتى توهمت أفى أتوم أنك تعنقی ؟ ثم زجرفى وتركى 
ومكى ) ٠+١‏ 

فالخليل کا ترى هو الذي وضع انحو ,واه وأقسامه واصطلاحه الذئنراه فى کتاب سيبويه:ء فان 
سيبويه تلميذ الخليل لم يأخذ التحو إلا عنه وزاد على ذلك أن الخليل منحة ٠ا‏ وضع لمحو من أبواب 
وأقسام واصطلاح حتى أن معاصريه الذين أخذوا النحو عن الخايللم يغبموا ما كان يدور يينه وبين 
الخليل من الكلام فى النحو . وهذا باب عظيم فى تحقرق كتاب سبو یه فستوفه بعد فى كتابنا عن 
العربية إن شاء الله تعالي 1 


المقدمة : طبقات النحاة ۳۹ 


وتعففه ؛ فكأن تنح على الأمراء والحكام ولايبتذل نفسه بالتردد عليبه2© فکانذلك سیا 
فى انقطاعه للعلم والتبحر فيه والتوسع فىفروعه مدة طو يلة من حياته حى نبغ وفاقأهل عصره 
علا وأدبا ووزعا وخلقا. وصفهمن رآه فقال : ر کان الخليل رجلاضااءاقلاحلماوقورا» 
وقال النضر بن مهيل : ممعت اللخليل وقول : « إلى للاغاق عل باي فسا اوزه هفئ» . وهذا 
هو خاق العم تدر هذه الكلمة تغرف كف نبغ الخليل وبرع ثم تدبر هذه الكلمة المنكيمة 
قال د لايع الاثننان خطأ معابه حى جال غيرة » . 


اللقة ي 


لف هذه الطبقة كلبا تحت جناحيه «النسر التحوى » سئيويه شيخ البحاة فى عصره وما 
بعد غضره والبحر الذئ أمد علوم العزبية حتى زخرت وتلاظمت , قال الجاحظ: ولم يتب 
الناس فى النحو كتابا مثله » وجميع .کت الاس فى الحو عيال غلينه» / 

كان أل أمر سيبويه فى طلب العلم آنه کان يطلب عل الآثار والفقه ۾ ولم تكن 4 اة 
بالتحو ‏ ولعل ذلك كان وسنه إذ ذاك مابين العشرين الى الثلاثين ‏ وكان يطلب اديت من 
حاد بنسلة بندينار البصرى المحذث الفقيه [لتحوى ذقال حماد :. قال رول الله صل القه عليه 


(1) كان للخليل رحمه الل رائب على سليان بن خبيب بن المبلب بن أب صفرة وكان الى فارس 
والأهواز . فكتب سامان إلى اليل يستدعيه فأيايه الاين 
أبلغ سليان أنى عنه فى سعة وف غنى »غيز أنى لست ذا مال 
قحا فی ا إنى لا أرى أحدا يموت هزلا ولاق على حال ' 
الرزق عن قدر ¢ لاالضعف ينقصه» ولا يزيدك فيه حول محال 
والفقر فى التفش لا فى الال تعرفه ومثل ذاك الغنى فى النفس ل الال 
فقطع عنه با رانبه فقال الخليل 
إن .الذي شق فى ضامن . الببرذق : جن يتدوفاق 
حرشي بالا قلا ي فا زادك فى مالك حرمای.. 
فبلغت الا ییات سلوان فكتب إل الخال يبنذ ر الهو أضحف 4ه راته 


35 ۳ القدمة چ طبقاث الحاة 


وسل : و مأمن أحد مات ال لوشت للاخذت عليه عا ٩‏ ليس أبا الدرداء » فقال 

سيبويه «ليس أبو الدرداء» فقا لله حاد: و لنت اسیو به » ليس أبا الدردا e‏ ذقال : لاجرم 
لإاطلين علا لاتلحننى فيه أبدا . فطلب النحو ولزم الخليل بن أحد ا 

1 وكانت فلسسان سيبويه لكنة , وذلك لأا نأصله من لبيضاء بأرضفارس م وها اة 0 

ول يعمرأ أ كثرمن أربعين » وانتقل فى آخخر أيامه إلى المكوفة لمناظرة الكساق في - وأمرها 

مشبور س ثم رحل إلى شیرأز ومات بها سنة ١8٠‏ تقريباء ونقتض على هذا من ترجة هذا 


الامام الجليل 3 ققد مضي ذكره فترجمة الخايل 4 ولس ف الوقت سعة 
التحو الكو فة 


1 انت فا مذئن أن التحأة ج امع اإما نشأوا بالبصرة وروا فا وكانوا آة العر ب ف 

زماتهم » وما ا اجو فى الكوفة وکن مذهيا | ضعيفاً | إلدفا يام الل بن أحمد وذلك لن 

البصرة أقدم بناء من الكرفة وكان بها من صفوة الناس وأذ ا مل كلم 
بالكوفة ¿ ولذلك” تأر ظا چول رر عل النحو بها مله ة طويلة 


وأعل أن الخلاف المشهور بین الكوفين ار اسع بعد تمقيقا وافيا شافيا » 
ولان 5 نأنتدد 0 قصيرة مو جره كيذه 3 وبالاشارة الموجودهذا 00 ود تشأته 
ونتقّل إل لذ الطبقة 9 والثانية “من علا الكوفة ونم الكلام مبذا والله المستعان 


اأطقة الاو ھن الكوفيين 


شيخ هذه الطبقة من أهل الكو فة هو « مد بن الحسن بن ألى سارة» الملقب بالرؤاسى 
5 لعظ رأسه ۾ کان فى زمر والخليلينأ حمد ع وزعمو | أ أولمنوضع مزالکوفیین ك: ابا في التحو 
وزعوا أنه قال : «بعث إل اللا يل يطلب كتانى فبعثت به إليدفقرأه” ه ووضع ع كتابه » وزعموا 
أذكل مافى كتاب سيبويه من قوله « قالالكوفى» فاا یعنی به الرؤاسى ۽ ولکن ا لاشك 


(01) فى مسجم الآذباء ر لخدت عه علياً م ومعنى الحديث عل هذه الصورة فاسد باطل » وقد 
حثنا عن هذا الحديث ف نجده وثوهتمنا. أن الضدواب «الاجذت عليه عا ۾ لستة م الى وقد ورد 
مل هذا الحديث في المعني بشأن ن أن عبيدة بن الجراح ؛أوفيه هذا اللفظ.:: 


المقدمة » طبقات التحاة ۳١‏ 


فيه أن الرؤاسى كان إمام أهل الكوفة فى النحو وعلى يديه نأ الكسائى والفراء شيخا نحاة 
الكرفة بعده ٠‏ ولاشك أيضاً فىأنالرؤامىكانضعيفا لاخطر له فالنحوء ولولا أن الكساقى 
والفراء اننسبا إليه 1-اعرف ولاأبه به . وستعلم بعد أن الكسائى هوالذىجعل للكرفة نوا 
امتازت به عن أختها البصرة 


الطبقه الشانة 

إمام هذه الطبقة الكسائى وتلاه الفراء تلبيذه ورفيقه . والكسائى هو أبو الحسن على بن 
حزة بنعبدالقه بنعثهان م نأصل فارمى » وكان ولاؤه فى بنىأسد » وآعلم الكساالنحو وقد 
أسن » وكا نأحدالقراء الذينعدوا بعد فالقراء السبعة , وأخذ لكا التحو واللذة عن معاذ 
الهراء والرؤامى ثم نمضت همته به إلى الرحلة فنزل البصرة ولقى الخليل بن أحمد وجاس فى 
حلقته ولزمه مدة ثم سأل الخليل من أبن أخذ عليه فقال له : من بوادى الحجاز ونحد وتهامة 
وم أه ل الفصاحة والبيان ‏ غر ج وأخذ م نالاعراب علا كثيرا م عاد إلىالبصرة ليرى 
الخليل والنحاة بها فوجد الخليل قد مات رحمه الله وجلس مجلسهيونسين حبيب رت ينهما 
نال أقر له يونس فیما وصدره فموضعه فكان هذا ابتداء ذیوع أمره فالنحو . ثم رجع 
إلى الكوقة ولقى بها رفقاه فتتليذوا له 

واعتنىالكسافى بکتاب سيبويه فقرأه وصمحه على أصله واستفاد منه » وخالف سيبويه فى 
مسائ لكانت هىالسبب ف الخلاف الكبير الذى وقع بيزالبصر بين والكوفيين فىتلك العداوة 
الشديدة التى حملبا الكوفيونللبصر بين . ولولا رحلة الكسائى بارشاد الخليل ب نأحمد وكتاب 
سيبويه لبقى النحو فى الكوفة (رؤاسيا ) ضعيفا لاقبل له بالبقاء مع نحو البصرة 

و١ات‏ الكساتى نة ۱۹۷ بالرى ف‌عېد هرون الرشيد » وكان يعوده فىمرضه لانه كان 
«ؤدب ولديه الآمين والمأمون 

6ه 

هذا وكنا نود أن نستقصى بقية الطبقات من علساء الكوفة النحويين ثم نقبع ذلك 
بالكلام عن أسباب الخلاف بين المذهبين , وكيف اختاط المذهبان بعد ذلك ومن أول من 
جع بين المذهبين ع لك:ا نعتذر عن هذا » وعنالاجاز الذى اضطررنا إليه فىالكتابة عن أهل 
الطبقات ‏ واه الموفق لاتمسام ذلك وإخراجه على أ كل وجه فى كتابنا عن العربية إن شاء 
وله الآمر من قبل ومن بعد 


